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زمن كورونا هو زمن استثنائي فرض علينا . و سيكون بالتأكيد مختلفا عما بعدهزمن كورونا مختلف عما قبله، 

هذه  ت علينا فرض. و علاقاتنا بمن حولنا، بل و حتى بالزمان و المكان و عاداتنا تغيرات جذرية في سلوكاتنا

مع  لم يسلم منها أحد، تحديات صعبة و ضغوطات نفسيةحد منها للالتي اضطرت اليها حكوماتنا تدابير الالجائحة و 

أيضا هو أن هذه ما يميز زمن كورونا  لكن .مناواحد كل و خصائص  متفاوتة حسب ظروف كانت آثارها أن

و أن نتفاعل مع بعضنا البعض في اطار من أطر السلوك و التفكير الاعتيادية  الجائحة فرضت علينا أن نخرج

و الظروف السياقات غيرت بشكل جذري   كورونا أطروحة هذا المقال هي أن جائحة... سياقات استثنائية

سلوكات التضامن و  نتعا وفرت عوامل نفسية ملائمة لا و أن هذه السياقات الجديدة ،التي نتحرك فيهاالاجتماعية 

لكي  -التدبر في ما يميز هذه الظروف  اذا احسنا - مما يشكل فرصة ،حاسيس الانتماء و التماهي الاجتماعيأ

الاجتماعية -النفسيةهذه العوامل  بالتحديد، سنحاول فهم و تحليل .نحيي القدرة على التضامن و العمل الجماعي فينا

متعددة من تلقائي لأشكال انتعا  الى  لحظة معينة في أدتالتي توفرت في زمن كورونا، و التي الخاصة 

و أن نستفيد من هذا التحليل في  ،خاصة في بداية هذه الازمةها شهدنا مسؤوليةنتماء و الالتضامن و الإحساس بالا

 .في مجتمعنا ةالاجتماعي اللحمةحتى نسترجع عوامل ائحة الج دنوجه أنفسنا في زمن ما بعمحاولة لكي 

  

 ؟  و غيرت علاقتنا بالآخر التي توفرت في زمن كوروناالاجتماعية -النفسية ما هي هذه العوامل

سبل أزمة صحية عالمية غير مسبوقة بفعل اتشاره السريع و الغموض حول أصله و  19شكل  مرض كوفيد 

فرض  ودفعت هذه الازمة العديد من دول العالم الى اتخاذ إجراءات صارمة . وتيرة انتشاره من حدو الأعلاجه 

قيود عدة، كان الحجر الصحي أصعبها و أكثرها تأثيرا على سيكولوجية الأشخاص و نمط حياتهم و وضعهم 

فرضت على و ه أحد غيرت الازمة و الإجراءات التي رافقتها حياتنا بشكل لم يكن يتصور. الاقتصادي و المادي

 تكيفات سريعةو فرضت عليهم أن يقوموا في وقت قصير جدا ب الأشخاص تغييرا على نطاق واسع في سلوكاتهم 

 .تمثلهم للعالم من حولهمهمت مجالات مختلفة من حياتهم، لكن غيرت أيضا 

أننا  سمات زمن كوروناأبرز من لعل  كيف غيرت هذه الظروف الاستثنائية تمثلنا للعالم و للآخرين من حولنا؟ 

، أصبح واقعنا يذكرنا في كل لحظة أننا كلنا، غنينا و فقيرنا، تحت تهديد يهددناندرك وجود خطر جميعا أصبحنا 

ما يميز زمن لكن . فيروس لا يرى بالعين، فيروس يهدد ليس فقط صحتنا بل أنظمتنا الاجتماعية و الاقتصادية

فهذا إحساس قد ينتاب كلا منا بشكل فردي في الظروف  -في ذاته و التهديد الإحساس بالخوف أهو  كورونا ليس

 حدي الذي يواجهناكون الإحساس بالخوف و الت ؛كل من حولناالتهديد مع واجه نفس نأننا أصبحنا بل كون  -العادية



 تحدياتيواجه فحتى خارج زمن كورونا يحس كل واحد منا بتخوفات و  .مشترك على نطاق واسعو  هو معمم

في في حين أننا اما فردية أو مشتركة مع أشخاص تربطنا بهم علاقات شخصية، شخصية، تكون عادة ، لكنها عدة

، عموما. شخصيةأو معرفة لا تربطنا بهم أي علاقة  أشخاصمع  الذي يواجهنا حديالت اشارك هذنت زمن كورونا

اخرين كنا نعدهم غرباء، مستقلين أشخاص ندرك أننا نشترك مع  ه جعلنانهي أزمن كورونا ل فان السمة البارزة

 مشتركة و مصير مشترك معهم أهداف أصبحت لدينا  .شيءو اهتماماتهم، في مواجهة نفس ال انشغالاتهمعنا في 

و نجاح  ،ة مشتركةالحد من انتشار المرض هو مسؤولي. يذكرنا أننا في نفس السفينة من حولناكل شيء أصبح و 

 بأعدادالإجراءات رهين بسلوك كل واحد منا، و إيجاد لقاح هو حلنا جميعا، و احتمال إصابة كل فرد متعلق 

من تغيرات ا الوباء و بما فرضه علينا على ذلقد أصبحنا بسبب ه...الاصابات بدولته، و مدينته، ومنطقته، و عائلته

مصير  نا أجزاء من جماعات أكبر منا، و بأنوقت مضى بأنوعي أكثر من أي على في سلوكاتنا و في أولوياتنا 

  . كل واحد منا هو مرتبط بمن حوله

في علم هو حسب العديد من الباحثين ادراك الأشخاص حاجتهم لبعضهم البعض، المصير و  هذا الوعي بارتباط

مواجهة ف؛ سيكولوجيةلى جماعة االكافي لتحول مجموعة من الأشخاص الضروري و الشرط النفس الاجتماعي 

 ةو هي وضعي، Une situation d’interdépendanceاعتماد أو ارتباط متبادل  وضعيةالمصير المشترك هي 

السيكولوجية  من الناحيةتجعلهم تجعل الأشخاص من الناحية الموضوعية في حاجة أكبر لبعضهم البعض، كما  

ن وضعيات ابل  ،يكترثون أكثر بما يحدث لبعضهم البعضو نحو بعضهم البعض، و مواقفهم يغيرون اتجاهاتهم 

 ;Flippen, Hornstein, Siegal, & Weitzman, 1996)الاعتماد المتبادل هذه هي حسب عدة باحثين 

Hornstein, 1972; Horwitz & Rabbie, 1982; Rabbie & Horwitz, 1988  ) الشرط الضروري

   Rabbie رابيالباحث يدعونا  لتوضيح هذه الفكرة. من الافراد المستقلين الى جماعة سيكولوجيةلتحول مجموعة 

(Rabbie, 1986; Rabbie & Lodewijkx, 1987)  نتصور مجموعة من فل  : الى التفكير في المثال التالي

لا يكترث  في بلد معين، أكيد أن هذا العدد الكبير من الاشخاص الأشخاص يستعملون نفس ماركة معجون الأسنان

ادراك هؤلاء الأشخاص لأنفسهم  ، و لنتصور كيف سيتغيرمن عدمه هأي منهم بالآخر بل و لا يعرف حتى وجود

 ؛عندما تعلن جهات رسمية أن معجون الأسنان هذا به مواد سامةو كيف ستتغير سلوكاتهم تجاه بعضهم البعض 

لها نفس الهدف و  أعضاء في جماعة الىسيكولوجيا عن بعضهم البعض، تحولون من أفراد منفصلين كيف سي

ة و يتعاون و الدعم المتبادل، و مجتمعين حول الدفاع عن مصلحتهم الجماعالالى ، مدفوعين تواجه نفس المصير

  .المطالبة بحقوقهم

المتمثل في مواجهة  الراجع الى السياق الاجتماعي، و ور هذا العاملددراسات تجريبية و ميدانية عدة  بينت

في تقارب الأشخاص سيكولوجيا من بعضهم البعض و انبثاق هويات جماعية بين أشخاص لا المصير المشترك، 

و سلوكات التضامن، في من انتعا   مثل هذه السياقات ما يترتب عن ا بينتمك، تجمعهم أي علاقة شخصية سابقة

 ,Rabbie)وجد رابي فبالنسبة للدراسات التجريبية، . حتى بين الغرباءلعلاقات الاجتماعية من تعزيز بناء ا

أن الأفراد في وضعية تجريبية تجعلهم تحت تهديد مشترك لتعريضهم لصدمة كهربائية يظهرون ميلاا  (1963

وضعيات  أن (Dovidio & Morris, 1975) اخرون وجد و في نفس الصدد،. حبة بعضهم البعضصأكبر ل



، و أن احتمال تقديم المساعدة يزيد عندما يرتفع الضغط أو المصير المشترك تؤدي إلى الرفع من سلوك المساعدة

 مرتفعالمشاركين الذين تم وضعهم تحت ضغط ، حيث بينت النتائج أن التوتر النفسي الذي يواجهه الشخص

مساعدة أكبر إذا كان المتلقي المحتمل للمساعدة  يقدمون( لضغطامقارنة بوضعية تجريبية أخرى يضعف فيها هذا )

  .هو في نفس وضعية الضغط

من خلال سلسلة من  (Warner, Wohl & Branscombe, 2014)  قام باحثون اخرون من جهة أخرى 

احساسهم على  مضطهدون و يعانون،أنفسهم هم  فيها  ابوضعيات كانوالتجارب بدراسة تأثير تذكير مشاركيهم 

في إحدى   .في حاجة للمساعدةخرى أعات اجمأشخاص ينتمون الى  تجاه  معاناةالو تخفيف  مساعدةالبواجب 

قسموا مشاركيهم اليهود الى مجموعتين، و قاموا  (في المقالالتجربة الثانية )التي قام بها هؤلاء الباحثون التجارب 

بعد ذلك قاموا  .لمعاناة التاريخية لليهوداببتذكير المشاركين في احدى المجموعتين، أي المجموعة التجريبية، 

بادة الذين يتعرضون للإالسودانيون ( بقياس مدى استعداد المشاركين لتقديم المساعدة لأفراد من جماعات أخرى

أن المشاركين الذين كانوا في الوضعية التجريبية، ووجدوا  )ن من الزلزال الصينيوالناجو الجماعية في دارفور، 

ا أكبر بمساعدة أفراد قبل بمعاناة اليهود، أظهروا من أي الذين تم تذكيرهم   .هذه الجماعات الأخرىالتزاما

ؤدي الى قرب تفي المصير  همتشاركالوضعيات الاجتماعية التي يدرك فيها الأشخاص عموما تبين هذه النتائج أن 

 . سيكولوجي و اكتراث و تماهي أكثر مع حاجات أشخاص اخرين في غياب أي علاقة سابقة بهم

التي اهتمت بفهم كيف تؤثر  الدراسات  الميدانيةمن جهة أخرى، و إضافة الى هذه الدراسات التجريبية، بينت 

 مة البارزةسالن أنحو بعضهم البعض  الكوارث و الأوبئة و حالات الطوارئ على سلوكات الأشخاص و اتجاهاتهم

الدعم  هو انتعا  سلوكات –وهي كلها وضعيات تربط مصائر غرباء ببعضهم البعض - وضعيات هذه الل

دراسة في ف .و الضحايا غير المتضررين أيضا بين المراقبين بل ،والتعاون بين المتضررينوالمساعدة المتبادلة 

 ركز الباحثون ، 3991الذي نتج عن تفجير مركز التجارة العالمي عام عن حالة الطوارئ  و الاخلاء السريع 

(Aguirre, Wenger, and Vigo; 1998)  وعلى كيفية تفاعلهم على حياتهم الأشخاص للتهديد  ادراكعلى

 عكس ما تروج له الثقافة الشعبية من شيوع الأنانية و الانانية اتسلوكلمعه، و بينت نتائجهم غياب حالات موثقة 

ة  ،خر في مثل هذه الظروفالفزع و عدم الاكتراث بالآ   .يطبعها التعاونو كما بينت أن عملية الإخلاء كانت منظما

تفجيرات لندن لعام ك طبيعيةالكوارث الطوارئ و الحالات عن الميدانية و بعد عدد من الدراسات  ،من جهته

  collective  للمواجهة الجماعية  انموذجدروري الباحث اقترح ،  2010زلزال تشيلي لعام  و 2005

résilience   هوية جماعية مشتركة بين المتضررين، و أن  تكونيعتبر أن الشعور بالمصير المشترك هو مصدر

 ; Drury)   ين يواجهون نفس المصيرذتقود الى تقديم الدعم الاجتماعي للآخرين الهي التي ه الهوية المشتركة ذه

2018) .  

كيفية راسة دب (Kaniasty& Norris, 1999 ; 2004مثلا  ( كانياستي و زملاؤهاهتم الباحث  و في سياق اخر، 

الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية وأعمال الإرهاب ك  -و الازمات أشكال مختلفة من الكوارث  ةواجهم

ليست أحداثا فردية بل أحداثا تقع على مستوى  حداث المختلفة هو كونهاه الأذما يجمع هباعتبار أن ـ  لالشام

و  .الذين يتفاعلون مع بعضهم البعضكبير من الأشخاص دد لعالضرر  المجتمع المحلي و تجلب الأذى و



 استطاعبالاعتماد على مسح واسع لعينات تمثيلية من ناجين من كوارث طبيعية كالأعاصير والفيضانات ، 

 مدى حصول المتضررين علىتقييم  (Kaniasty& Norris, 1999 ; Kaniasty, 2012) كانياستي و زملاؤه

 .خاصة في المرحلة التي تلي حدوث الكوارث مباشرة شائعةو بينوا أن سلوكات المساعدة المتبادلة تكون الدعم 

تشجع على نشأة ، هي وضعيات تبين هذه الدراسات أن مثل هذه الوضعيات التي يواجه فيها غرباء نفس الخطر

فردية و معرفة -في غياب أي علاقات بينالتنسيق و  سلوكات التضامن ؤدي الى انتعا  تالهويات الجماعية و 

لمن هم و تقديم المساعدة و الدعم منسقة النقاذ الإعمليات و الإمدادات  شارك الموارد و تقاسمتسلوكات ، مثل سابقة

من أن السيرورة السيكولوجية التي تمكننا راسات ده الذمن ه ديدتبين العكما  .للمساعدة حاجة ملحةفي في خطر أو 

التي تنبثق في مثل هذه المواقف و  قوة  الهوية الجماعية يالمساعدة و التنسيق و التعاون ه سلوكات  التنبؤ بظهور

 الوضعيات

(Drury et al., 2016) محدد لمدى قدرة ، و أن قوة هذه الهوية الاجتماعية هي في نفس الوقت عامل

على المواجهة و على تخطي هذه  -سواء أولئك الذين يقدمون الدعم و المساعدة أو الذين يتلقونه -الأشخاص

من  281 استجوبت   (Koyama & al., 2014)دراسة  ، بينتمثلاف .الازمات بأقل الاضرار النفسية الممكنة

وضعيات الأزمات و الكوارث بأقل بص الذين يمرون أن الأشخا  -ضحايا كارثة تسونامي الذين فقدوا منازلهم

الأشخاص الذين يعتبرون أنهم جزء من أي الخسائر النفسية  هم الأشخاص الذين لهم علاقات اجتماعية قوية ، 

 .شبكات تضمن الدعم و المساعدة المتبادلة

 

 فترة الحجر الصحيتغيرات عشناها في : سلوكات التضامن و التعاون عاشانت

زمن  لمسناه فيالذي  de destin L’interdépendanceمصائرنا بعضنا ببعض ان هذا الوعي بارتباط 

خاصة في الشهور الأولى التي تلت ظهور من حولنا،  كورونا، جعل فعلا أشكال التضامن و التلاحم تبرز

نفسه و أسرته الصغيرة كما اعتاد، متمركز حول ليس كفرد    ،يتصرفو  يدرك نفسهو جعل العديد منا الجائحة، 

أجزائها علاقات و بين تربط ) ءحيه و منطقته و مدينته، و دولته بل والانسانية جمعا)أكبر بل كجزء من  كيانات 

عائلاتنا، مجتمعنا المحلي، : عات التي ننتمي إليهااأنها سلطت الضوء على الجم كورونامن سمات أزمة . واجبات

أصبحنا على وعي أكثر بأن نجاتنا و نجاحنا هو رهين بنجاة من حولنا ، وأن تحركاتنا و ... منطقتنا، بلدنامدينتنا، 

أدركنا أيضا أن مجهودا بسيطا . أفعالنا لا تؤثر فقط علينا بل أيضا على من حولنا و على الكيانات التي ننتمي اليها

در على المواجهة و أننا فاعلين في محيطنا و ليس نقوم به بدافع الاعتناء بمن هم من حولنا يجعلنا نحس أننا أق

لقد أعطتنا هذه الازمة فرصة كي نعي أننا أجزاء من . مفعول بنا، و كم كنا بحاجة الى هذا الإحساس في هذه الفترة

في حين أننا اعتدنا أن نفكر في أنفسنا و نتصرف ، لكل جزء فيها تأثير على الأجزاء الأخرى، أنظمة مترابطة

 . يحاول كل واحد منهم أن يجد حلا لنفسه كأفراد

، و لو أن ذلك لم يستمر ابالإضافة الى التغيير الذي أحدثته هذه الازمة في ادراكنا لذواتنا، غيرت أيضا سلوكاتن

، كان هناك سيل من التضامن و الحجر الصحيحالة الطوارئ  ظهور الوباء و فرضمع . طويلا بنفس القوة

مواقع التواصل  كم تداولت الحجر الصحي ، خاصة في فترة عاينا جميعا. العالم الجماعي في جميع أنحاء



تضامن و المساعدة المتبادلة بين أشخاص لا لل الغير منظمة و التعبيرات العفوية أشكالا مختلفة من الاجتماعي

الانتماء و ن و رأينا أشكالا من التعبير ع .يعرفون بعضهم بعضا بشكل شخصي و لا تربطهم أي علاقة سابقة

ا في و تصرفو الكنهم شعرو )سكان نفس الحي مثلا ) سابقة شخصيةمعرفة  تجمعهم م تكنبين أشخاص ل التآزر

. ، كأنهم مسؤولون عن بعضهم البعض و معنيون بمصير بعضهم البعضوحدة مترابطةكأنهم  هذا الظرف الخاص

بل كان ، الغيريةالمعايير الدينية التي تحث على  فيهاتسود دول  لم يكن مقتصرا علىهذا التضامن  لاحظنا أنكما 

 .حتى في المجتمعات التي ننعتها عادة بأنها المثال الحي عن الفردانية حاضرا

ظهر هذا التضامن الذي ل متعددة اشكالاوثقت وسائل التواصل الاجتماعي و كذا بعض وسائل الاعلام  لقد 

، عنونت فمثلا. في المغرب وفي مختلف دول العالم بشكل متفاوتلأزمة كورونا و التي شهدناها عفوية  استجابة ك

تكوين فرق للمساعدة المجتمعية في جميع ’: الرائدة أحد مقالاتها The Guardien مجلة لجاردياتن البريطانية 

أو ايصال الأدوية للمواطنين  عشرات الآلاف يتطوعون لشراء :أنحاء المملكة المتحدة وسط أزمة فيروس كورونا

شكال المحلية والعفوية لأانتشار بعض ا فيه بالأرقام وثقو هو مقال ت، ‘ في وضعية هشاشة الموجودين في العزل

على مستوى زمة أشكال عدة لتنسيق الجهود والتعاون لال الأ خأيضا ظهرت  .(Booth, 2020)للتضامن

هذه الخيرة في المرحلة الأولى لظهور الفيروس في الصين، تلقت و  .مكافحة انتشار المرضو الدول الحكومات 

في فترة لاحقة برد الجميل و بعث امدادات الى عدد كبير من دول  بدورهادولة، و قامت  21امدادات طبية من 

 .(Van Bavel& al, 2020)            العالم

تقديم العون ل يجعلنا مستعدينبداخلنا  اشيئلقد اكتشفنا أننا قادرين على التضامن أكثر مما كنا نتصور، و أن هناك 

و قد رأينا كم استنكر . من في استطاعته ذلك أن يقوم بهيمتنع أن ستنكر و يجعلنا ن ن هم في أمس الحاجة اليهلم

في تقديم المساعدة لإيطاليا، و كم تراجعت صورته و درجة  تحاد الأوربيلاالايطاليون و العالم كله، تخاذل ا

و . لمساعدةصورة الصين بسبب أنها قدمت العون لبعض الدول المحتاجة لفي المقابل التماهي معه و كم تحسنت 

، و عن تراجع في صورة بر مع الصينكالأوربيين في تقارب أ رغبةن قد بينت نتائج مسح تم في هذه الفترة ع

 .الأوربي لديهمالاتحاد 

 

 الدروس المستفادة

فرصة فريدة للوعي  في نفس الوقتأعطتنا لكنها ، صعبة للغاية لا شك في ظروف زمة الصحيةوضعتنا هذه الأ

 الا أننا ،مع اننا موضوعيا دائما في حاجة للآخرين و وارتباط متبادل معهمف. بالارتباط الذي ينظم حياة البشر

الذي يجعلنا متمركزين حول ذواتنا و  خاصة مع نمط العيش الحديث قليلا ما نعي درجة هذا الارتباط المتبادل،

، و لو بطريقة ها كانت محفزا لناناه الظروف التي عشذمن الناحية النفسية الاجتماعية، ه. مشاريعنا الشخصية

ربنا الشخصية و نضع مكانا آلكي ننتبه أكثر لبعضنا البعض، و نخرج من تمركزنا على أهدافنا و م اضرارية،

 . للآخر و للأهداف الجماعية في حياتنا

دائما في حاجة للآخرين و في ارتباط متبادل معهم لأننا كائنات تحتاج من الناحية الذاتية للصلة و في الواقع اننا 

. الموضوعية تتقاسم نفس الموارد الطبيعية و مسؤولة على نفس الفضاء الذي يؤوينا جميعاالانتماء و من الناحية 



لأننا نفتقد في حياتنا اليومية الى مثل هذه الفرص التي تسمح لنا  و لكننا قليلا ما نعي درجة هذا الارتباط المتبادل،

ائرنا و أهمية تعاوننا و تكافلنا، رغم أن بالوعي بأهمية العلاقات و الصلة الاجتماعية في حياتنا و بارتباط مص

 .العلم و الدين يتفقان على اقناعنا أننا موضوعيا لا خلاص لنا الا بالاكتراث بمصير بعضنا البعض

أثر جانبي  اكان لهالا أنها الظروف الاستثنائية التي خلقتها كورونا تسببت في اكراهات و مآس عدة، مع أن 

كل  .ناهدافأ أن نستعيد قدرتنا الطبيعية على إعطاء مكان للآخر في حساباتنا وفريدة ة الإيجابي، و هو هذه الفرص

، لكن يذكرنا أننا في نفس السفينة مع أشخاص لا تربطنا بهم أي علاقة شخصيةفي زمن كورونا شيء أصبح 

 ةمسؤوليأصبح مصلحة مشتركة و  من انتشار المرض ؛  فالحدمعهم و مصالح مشتركةجماعية لدينا أهداف 

المتخذة و التي تؤثر بدورها الإجراءات  نجاعة أصبح كل واحد منا مسؤول من خلال سلوكاته علىوجميع، ال

أن تواجه أنت و أشخاص اخرون لا تربطك بهم أي علاقة شخصية نفس ... على تشديد التدابير أو التخفيف منها

جارب هي من الناحية السيكولوجية نقطة هذه الت، ، أن يكون نجاحهم من نجاحك و ضررهم من ضرركالتحدي

 لأن ،لكن .البداية لنشأة الجماعة المترابطة المتضامنة، و لنجاح العمل الجماعي الذي هو أساسي للعيش المشترك

و  للأهدافالتحقيق السريع ئم على لقاعيش االاليومية و في ظل نمط في حياتنا  أصبحت نادرةمثل هذه السياقات 

لدرجة أننا ، على خلق مكان للآخر في حساباتنا و مشاريعناالطبيعية قدرتنا  تتراجع ،المشاريع الشخصية

أننا بطبيعتنا لا نكترث الا بذواتنا، و في أفضل الحالات بأقاربنا المقربين، في حين أن التضامن  مقتنعينأصبحنا 

العديد من الأبحاث خاصة ف. الغيرية هي  أبسط و أقرب لطبيعتنا مما نتصور السلوكاتالاكتراث بالآخر و و 

خطأ التصور القائل بأن تبين  Neurosciences socialesبعلوم الأعصاب الإجتماعية اليوم فيما أصبح يعرف 

صب ، و ت مصلحته الشخصية، غير مكترث بالآخر الغريب عنهو متمركز على ذاته  هو كائنالانسان بطبيعته 

في تصور مخالف يرى أننا مزودون طبيعيا بما يجعلنا نكترث بالآخر و لدينا استعداد طبيعي لمساعدته و رفع 

  . الضرر عنه و الاستجابة له عندما ندرك حاجته إلينا

العلاقات الاجتماعية القوية تبنى من خلال الاستجابة المتبادلة لحاجات الناس لبعضهم البعض، و من خلال 

و كلما أحسوا أنهم في غنى عمن سواهم  ضعفت، و و ما ينتج عنه من تعاطف حاجتهم بعضهم لبعضوعيهم ب

ظل ثقافة الإنتاجية و الكفاءة و السرعة التي تهيمن عليها، تقل و في  في مجتمعاتنا المعاصرة،. انشغلوا بأنفسهم

لحاجات بعضنا تبقى الاستجابة المتبادلة الوضعيات التي تجعلنا نكترث بالآخر و نوطد علاقات معه و عادة ما 

 تضمعلى دائرة قصيرة،  محدودة جدا و في أحسن الحالات مقصورةو تجربة التعاون و التضامن البعض 

أن نفهم ما أنفسنا مرارا و تكرارا في وضعيات يسهل فيها  وجدنا، في زمن كورونا. و أصدقائنا المقربين أسرتنا

حتى و ان لم تربطنا به علاقة  في الهدف أو المصلحة،معه أننا نشترك و أن ندرك يعانيه الاخر و نتعاطف معه، 

موضع المحتاج قد لم نكن في أننا حتى و إن  و، أشياء ضروريةنحتاج لبعضنا البعض لتحقيق وأننا  شخصية،

للآخر في نعطي حيزا أكبر  جعلتناأنفسنا مرارا و تكرارا في وضعيات  وجدنالك في وقت لاحق، أي ذنصبح  ك

 مع أشخاص كنا نعدهم غرباء عنا و أحسسنا مصيرأدركنا في زمن كورونا أننا نشترك ال .تفكيرنا و في حياتنا

نتج  ، في لحظة تاريخية فريدة، الى وعي جماعي بانتماءاتنا و ارتباطنا،ذلك أدىو أننا و إياهم في نفس السفينة، 

 . دوائر أوسع الىمن الدوائر المعتادة  التضامن معهخر و كتراث بالآعنه أن خرجت قدرتنا على الا



أن ندرك وفي حياتنا،  أهمية الصلة و الرابط الاجتماعي لمسنجعلنا فرصة  كانعشناه جراء هذه الجائحة ما 

 و ان كنا قمنا بذلك فينغير تفكيرنا و سلوكاتنا،  وجعلنا  هما أقرب لطبيعتنا مما يتصور لنا،  التضامن و التعاون

مرت اعتيادنا على الوضع و يتلاشى كليا اذا ما كل هذا مع  يتراجعهل ، لكن .أغلب الحالات مضطرين لا أبطالا

التضامن الحس الجماعي فينا و القدرة  أهمية و ضرورة احياءبلدينا فرصة غير مسبوقة لنعي  هذه الازمة؟ حدة

الكاتبة الأمريكية قول ت، و هل نستفيد من الكارثة؟ فهل نلتقط الدرس، لمواجهة تحديات عالمنا اليوم ونو التعاو 

و الذي يعتمد  مفاجئةالرث واكالمواجهة  الذي يظهر فيو الأمل التضامن  حجمفي كتابها الذي يرصد سولنيت، 

 : على تحليل معطيات لخمس أمثلة من كوارث عاشتها الإنسانية

أي هؤلاء الاشخاص  -)الذين تحتاج اليهم أي جنة (ين لنا أن المواطنين المثالي يثبت... ما يحدث في الكوارث ‘

 )...(ل موجودون بالفع -و الاسخياء بما فيه الكفاية  القادرين على المواجهةو الشجعان بما فيه الكفاية، 

 ناجعلجهزة القائمة يالمعتاد وفشل معظم الأ العمل بالنظامالجحيم ، فذلك بسبب أن تعليق  وسط إذا نشأت الجنة

 .’مختلفةتصرف بطريقة نعيش وأن ن في أحرارا

Accounts of disaster...demonstrate  that  the  citizens any paradise would need—

people who are brave enough, resourceful  enough,  and  generous  enough—already  

exist(...) If  paradise  now  arises  in  hell,  it’s because  in  the  suspension  of  the  

usual  order  and  the failure of most systems, we are free to live and act another way 
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